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ة غة الجنس البشري في اللبجر تطريق مقارنة  لغةالعلماء أن يستدل على قدم ال حاول بعضي  1

عة واحدة تين من طبيعلى أساس ان التجرب لتعلم اللغة السائدة في المجتمعل طفعموما بتجربة ال
ن مل فطقبل أن يتمكن الف ميتافيزيقيا،في الحل الأول وليس طابعا  كما ان لها طابعا اجتماعيا

ها كنول ةيائقتلو  ذجةيطة وسابسل سائي و هو  لأخرينباال تصكثيرة للا ئلوسا تشفالكلام يكون قد اك
عور والألم أو عدم الش وعالج عن للتعبيرهو الحال في البكاء  كما للتعبير حالأي على  تكفي

ف في كل اختلا بغيرناء و ثكل المجتمعات الإنسانية بلا است تسودل ائه وسذلراحة والخوف. وهبا
ل الى الطف يلجاتتخذ عند الكبار اشكال جديدة ومقصودة، ولا يلبث ان ، وان كانت مكان والزمان

ريجيا رى البسيطة وهكذا تدبعض الأصوات ذات المقاطع المتميزة للتعبير عن بعض حاجاته الأخ
حتى يمتلك ناصية اللغة، وهذا هو ما فعله الانسان البدائي حين نقل هذه التجربة الاجتماعية 

لف تؤ ره علاقة قوية جدا و ظني المجتمع فو ن العلاقة بين الطبيعة لأ الأولية الى الطبيعة باسرها
مجتمع  وهة ذاتها الا مجتمع كبيرا الطبيع. وليست امهينبفيه  صلمتماسكا لا يمكن الف كلا واحدا

لك الى في ذ ألعالمه الخاص، ولج ضع هذا المجتمع الكبير. وقد حاول الانسان ان يخالحياة ذاتها
 قوة فائقة للطبيعة معا بحيث يستطيع عنو واتخذ الكلمة بذلك في نظره قوة اجتماعية ر، سحال

ئا ئية ، اذ ليست الطبيعة في نظره شيوغير مر  طريقها ان يخاطب كل ما في الكون من قوى مرئية
جامدا لا يسمع ولا يعي ولا يتكلم، وانما هي شيء يفهم ويدرك، وعل ذلك فاذا خوطبت بالطريقة 
الملائمة فسوق تستجيب ولا ترفض النداء، وبذلك فليس هناك ما لا يستجيب او بخضع للسحر، 

فهم لى تحقيق أهدافه، وان الطبيعة لا تولكن لم يلبث الانسان ان وجد ان الكلمة السحرية قاصرة ع
لغته دائما وبذلك فهي لا تستجيب دائما للنداء، وبذلك لم تعد للغة كل هذه القوة الهائلة التي كانت 
لها في نظره، ولم يعد لها كل ذلك التأثير الفيزيقي المباشر او الفائق للطبيعة. فهي لا تستطيع ان 

ة او الشياطين، ومع ذلك انها لم تفقد كل معناها، ولم تعد مجرد تغير طبائع الاشياء او تجير الاله
أصوات من دون معنى، وكل ما حدث هو ان الخاصية الأساسية فيها لم تعد الخاصية الفيزيقية 
بل الخاصية المنطقية، وهذا تغير لا يستهان به، وكما يقول ارنست كاسيرر في ذلك، لقد أصبحت 
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في  حتلفا إذاالا شيئا اللغة لن تجدي أصل هم لفمحاولة  ن ايا في شكمن  يسول
متفق عليها معينة و  تعسفيةالطريقة التي تمكن الانسان بها من أن يقيم عادات  فاتشاك
لام والتجربة، وهو الأمر الذي أخفقت في تحقيقه كل النظريات كوات الاصلربط بين ل

في  أن الأجدى ذاتة باليو غالل الأنثروبولوجيارناها. ومن هنا يعتقد علماء ذك التي
الباحث جهوده على تحليل اللغات الحديثة واللغات  زغة ان يركلالبحث عن أصل ال

 أن لهيبين ان ب قخليليل حدقيقا، لأن مثل هذا الت لايلتحعل فة الأن بالدو جالمو  ئيةالبدا
 في وليست يةتعسف رموز مجرد هي (والجمل والعبارات الألفاظ) مثل الكلام عناصر

 التي سفيةالتع الرمزية وهذه اليها، الصوت مزر ي التي التجربة أو عالواق من جزءا ذاتها
ما بجماعات تربط دائ تاغفالل ،ةغة للعيامالى الخاصية الاجت ريشتتتميز بها الألفاظ 

يكتسبها من الجماعة التي  فردد معين بالذات ، كما أن الحبفرد وا سمن الناس ولي
تصال لالل الأول وسيلة حمالى انها تستخدم في ال بالإضافةتعيش فيها الا العكس، 

 ،هميونقلها ال رينخللآية صخشال تجربتهد توصيل فر طريقها يستطيع ال عناذ  ،والتعاون
الرغم من كل  ومهما يكن من شيء فانه على. 2انكر ذا ى مبهم علر جات ميشاركهكما 

فلا  .ل ما لدينا من اجهزة وعلم ومعرفة، وبالرغم من كما أحرزه الانسان الان من تقدم
 ةفالإنسان الأول لم يترك وراءه أي هام،فالالقة على غة مستغاصل الل ةكلتزال مش

ومن  ويرية،التصمه سو او ر تسجيلات من كلامه مثلما فعل بالنسبة لكتابته او نقوشه 
ل صقة لأحالعلمية ال والدراسة ،ل الكتابة بدرجة عالية من الدقةصعرف على اتالسهل ال

ببداية اللغة المكتوبة المسجلة اي انها تكون بالضرورة دراسة او بحث عن تبدأ اللغة 
 .1اللغة في عمومها اصل الكتابة وليس أصل
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